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المغربي مخلص الصغیر یرثي «الأرض الحمراء»

 

نخیل نیوز ـ متابعة

174  ،«عن «المؤسسة العربیة للدراسات والنشر» ببیروت، صدر للشاعر المغربي مخلص الصغیر دیوان «الأرض الحمراء

صفحة من القطع المتوسط. 

ویأتي صدور هذا الدیوان، کما یقول الناشر، «ضمن مشروع شعري حول الأرض، یتتبع مصیرها الراهن وهي تدور  صفیح

ساخن، مشتبکاً مع مختلف الصراعات والمعارك والتوترات الکبرى التي تعصف بها. وبینما تفاعل الدیوان الأول مع الأوبئة

المتفشیة والجوائح والأزمات التي حلت بالأرض  السنوات الأخیرة، رکز الدیوان الجدید (الأرض الحمراء)  ما ألمّ بتلك

الأرض الموبوءة من عقاب جماعي، جرّاء الحروب وویلاتها وشدائدها».

ویتوزع المکان  قصائد الدیوان ما بین المغرب ومنطقة الأندلس وتونس ومصر والعراق والأردن، و ضفاف بحیرة

طبریا، وهي أرض حمراء تنزف دماً، مثلما یقول الشاعر: «هذه الأرضُ حَتْما تدور لتطحنَنَا/ لیسَ  الأرض من ثِقَة.

تَنزفُ الأرضُ یسألُنَا دَمُها/ والدِّماءُ کلامٌ بلا لُغة. هذه الأرضُ مسرحُ کلّ جرائمنا/ شَکْلُهَا شَکْلُ مِقْصَلة»، وهي

الصورة التي تتماهی مع غلاف الدیوان، وهو یضم عملاً فنیاً معاصراً للتشکیلي الروسي غریغوري أوریکوف، الذي ینتمي إلی

الموجة الجدیدة من تیار «فن الأرض». إنها الأرض الدّامیة، حیث «کل الأشیاء/ حمراء/ یا إلهي/ کل الأشیاء/ لون الأرض، لون

الورد، لون السماء».

ونقرأ  قصیدة «الفلسطینیة» قول الشاعر: «هذه الحربُ/ تذبحُ الجمیعَ/ من الورید إلی الوریدْ/ هذه الحربُ/ تَطْمرُ

الأطفالَ  الأرضِ/ لکنّهم ینبتون من جدیدْ... خُذُوا حداثتکمْ/ والحربَ/ وانصرفوا/ فإنّني کائنٌ/ لا شكَّ مختلفُ».

ونقرأ  قصیدة «الفلسطینیة» قول الشاعر: «هذه الحربُ/ تذبحُ الجمیعَ/ من الورید إلی الوریدْ/ هذه الحربُ/ تَطْمرُ

الأطفالَ  الأرضِ/ لکنّهم ینبتون من جدیدْ... خُذُوا حداثتکمْ/ والحربَ/ وانصرفوا/ فإنّني کائنٌ/ لا شكَّ مختلفُ».

وهکذا یهیمن معجم الحرب  أحداث الدیوان، حین تتحوّل الحیاة إلی «حدث حمراء» بعبارة المتنبي، الذي کتب عنه

الصّغیر قصیدة ضمن هذا الدیوان بعنوان « شارع المتنبي»، وهي القصیدة التي کُتِبَتْ تحت ظلال وتمثال منشد
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الدَهر  شارع المتنبي ببغداد.

ویضم الدیوان عشرین قصیدة، زاوج فیها الشاعر بین قصیدة التفعیلة وقصیدة النثر.


